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 الوطنية أم الطائفية.. من يسب الرهان؟

الاتب

 محمد السعيد إدريس
 د. محمد السعيد إدريس

تتسب الموجة الثالثة من الحركة الاحتجاجية الشعبية العربية مذاقاً خاصاً عن سابقتيها الأول الت شملت تونس
ومصر بالأساس ثم امتدت إل ليبيا وسوريا واليمن عام 2011، والثانية الت تفجرت هذا العام واقتصرت عل الجزائر
والسودان. هذه الموجة الثالثة الت تشمل لبنان والعراق وتطورت شعاراتها من شعارات المطالب الاجتماعية والعدالة
ومحاربة الفساد إل شعارات سياسية عميقة الدلالة أبرزها المطالبة بنظام وطن مستقل متحرر من كل أشال التبعية

للخارج دولية كانت أم إقليمية، لن الأهم هو المطالبة بإسقاط النظام الطائف الذي يحم لبنان منذ عام 1943 وفرض
عل العراق أيام الاحتلال الأمري بعد تعرضه للغزو عام 2003، وهنا يمن التحدي الحقيق، لأن هذا المطلب يتصادم

مع مصالح قوى دولية وإقليمية تتحالف مع أطراف داخلية تشمل زعماء الطوائف وكافة القوى الاجتماعية المستفيدة
من هذا النظام، ما يعن أن المطالبة بإسقاط النظام الطائف يعن إسقاط مصالح كل هذه الأطراف وهنا تمن الصعوبة

والتحدي الذي يواجه مستقبل هذه الموجة الاحتجاجية العربية الوليدة.
كانت الطائفية السياسية والديمقراطية النسبية اجتهاداً دعمته ورعته فرنسا ف لبنان وارتضته القوى الداخلية السياسية

والاجتماعية. كان المطلوب التوصل إل إطار للحم يحقق توازن المصالح وتوازن الإرادات لل مونات المجتمع
اللبنان، لن نجاحات هذا النظام الذي ارتز عل قاعدة «الديمقراطية النسبية» أي توزيع الحصص بنسب متفاوتة

تتطابق مع الوزن النسب لل جماعة، تداعت بسبب سيطرة زعماء الطوائف والتل السياسية عل مقاليد الثروة
والسلطة وجرى تهميش المواطن اللبنان أياً كان انتماؤه الدين أو الطائف وحدث انشطار رأس ف بنية المجتمع

السياس‐ الاقتصادي اللبنان بين أقلية تملك وتحم وتسيطر وتقود وتهيمن وتتحدث باسم الوطن وتحتر الوطنية،
وأغلبية لا تملك شيئاً وتعان الاستغلال والتهميش والإفقار. لم يتوقف الأمر عل اقتران حم هذه الأقلية بالاستبداد والقهر

الأمن للمواطن المحروم والمهمش، بل ولّد الحم الاستبدادي نتائج أخرى شديدة السوء كان من أبرزها الفساد



والمحسوبية وتهريب الثروات للخارج والقبول برهن الإرادة الوطنية لمن يدفع ولمن يمول.
اكتشف الشعب اللبنان أنه عاش الوهم وتجرع الخيبة بارتهان إرادته للطائفية السياسية بقبوله لأكذوبة: «من أجل أن

يبق لبنان يجب أن تبق الطائفية»، كما اكتشف أن الحل الأنسب للحفاظ عل لبنان موحداً، وتحقيق طموحات التقدم
والرخاء والعدالة والديمقراطية واستقلال الإرادة الوطنية يون بإعلاء شأن الوطنية اللبنانية كبديل للطائفية السياسية،

وأن يتوحد اللبنانيون، كل اللبنانيين، عل قاعدة «المواطنة المتساوية» والانتماء للبنان، فقط للبنان، ومن هنا جاء
شعار إسقاط النظام الطائف وإقامة حم مدن ديمقراط كأهداف ومطالب للانتفاضة الشعبية اللبنانية الت تزامنت مع

تفجر نظيرتها العراقية.
كان العراق مجتمعاً طائفياً وعرقياً تعددياً قبل عام الغزو الأمري، لنه لم يخضع لطائفية سياسية، أي لم تتحول

الطائفة إل طائفية سياسية تحم وتسيطر وتهيمن عل نحو ما فرض بعد الغزو عام 2003، فمن أجل جعل العراق
نموذجاً للمشروع الأمري الجديد، أي الشرق الأوسط البير الذي يرتز عل قاعدة إعادة تقسيم الدول، ومن أجل
جعل الصراع الطائف السن‐ الشيع هو الصراع الاستراتيج الجديد كبديل للصراع العرب‐ «الإسرائيل»، جاء

الدستور العراق الجديد ليفرض الطائفية السياسية والمحاصصة السياسية كأساس للحم ومن ثم جرى تقسيم العراق
إل ثلاث مجموعات عرقية‐ طائفية ه: الأكراد والشيعة والسنة، وجرى تقسيم المناصب ومصادر القوة السياسية

والاقتصادية بين رموز هذه المونات الثلاثة ما أدى إل مجموعة من النتائج شديدة الخطورة.
أول هذه النتائج أن الولايات المتحدة أضحت طرفاً أساسياً ف معادلة الحم ف العراق، فه القوة الضامنة لاستمرار
النظام الجديد الذي أرادته ليس فقط للعراق بل ولمعظم الدول العربية. ثان هذه النتائج أن أصبحت الطائفية السياسية

ه محور الحم العراق، وجرى انشطار المجتمع رأسياً بين أقلية تحم وتملك كل شء، وأغلبية لا تملك شيئاً
ومطلوب أن تبق خاضعة. أما النتيجة الثالثة فه أن هيمنة الطائفية السياسية الشيعية عل القرار السياس ف العراق
أدت إل أن إيران باتت ه أهم قوة صاحبة نفوذ، وثانيها أن زعماء الطائفية السياسية السنية أضحوا مدفوعين للبحث

عن قوى إقليمية حليفة لموازنة النفوذ الإيران، وثالثها، أن الولايات المتحدة وجدت أرضية أكثر استعداداً لفرض نفسها
قوة أساسية حاكمة داخل العراق، ما أدى إل رهن العراق تحت رحمة صراع إرادات ومصالح أمريية وإيرانية.

الشعب العراق يثور الآن ضد هذا كله، لاستعادة الوطن وإسقاط النظام الطائف بالتزامن مع مسع اللبنانيين، باعتبار
أن الوطنية العراقية ه شرط البقاء للوطن العراق. وهنا يمن التحدي والخطر عل مستقبل انتفاضت لبنان والعراق

.من أعداء الوطنية ورموز الطائفية السياسية من الداخل والخارج
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